
حركة طلابية لكل الأزمنة
, نوفمبر  | كتبه عدنان بن

يخلد المجتمع الطلابي يوم الثلاثاء  نوفمبر م، الذكرى السنوية السادسة والسبعون لـ “ربيع
براغ الأول” الذي اندلعت شرارته في عاصمة تشيكوسلوفاكيا في نوفمبر من العام م، وفي المتن
منــه يحتفــي العــالم كذلــك بــاليوم العــالمي للطلاب، الــذي أقرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة لجلــب اهتمــام
الأجيـال المتعاقبـة إلى حـدث بـارز، ولإدامـة الاحتفـاء بـه عـبر ربـوع العـالم، خاصـة وأنـه يمثـل لحظـة مـن
لحظات الإسهام الكبير للحركة الطلابية الأوربية التي مارت بها الأرض مورًا وسارت بأحاديث عجيب

صنيعها وعظيم مقاومتها الركبان والصحف وذاكرة الأجيال.

اليــوم، وبعــد مــرور عقــود مــن الزمــن يتــأبى زمــن الانتفــاض التشيكوســلوفاكي علــى النســيان أو التــأبير
يـة واسـتحصاد الحـدث مـن مخيـال وذاكـرة الحركـة والتجيـير، رغـم تنـامي مظـاهر غمـط اللقطـة الثور
الطلابيــة العالميــة، إلا أن هــذه الأخــيرة تمكــن الحــدث (كــل ســنة) مــن عــودة وجوديــة وزورة تاريخيــة،
لينتصب تاليًا على المسامع وفي المجامع حديث الرفض والعصيان المدني السلمي، حيث كان الطلاب
في طلائع الرافضين والثائرين على سياسة النظام النازي المتطرف، الذي أراد توسيع مجاله الحيوي
بضم تشيكوسلوفاكيا وغصب حق شعبها في الاختيار الأيديولوجي والانتماء الجغرافي، الأمر الذي أثار
حفيظة الشعب وقواه الحية، وحرك الفئة الطلابية والشبابية وقدمها لتصدر زمن المقاومة والممانعة،
فأقبلت الحركة على تنظيم محطات تعبوية ومسيرات وأشكال احتجاجية هائلة في العاصمة براغ،
وواجهـــت مـــن قِبـــل جنـــود وشرطـــة الاحتلال النـــازي بمـــا لا يتصـــور؛ قتلاً وتهجـــيرًا وإبعـــادًا في أقبيـــة
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السجون، وترحيلاً عن الديار.

وقـد كـان لعمليـة الاغتيـال البشـع الـذي تعـرض لـه المناضـل الطلابي (جـون أوبلاتيـل) يـوم  نـوفمبر
ــامج وطــني ــائر مقاومتهــا للاســتعمار، وتبــني برن الــدور الأكــبر في اهتيــاج الحركــة الطلابيــة وتصاعــد وت
يـة الـرد بـأعتى وأقسى مـا يسـتطيعه نظـام مرتـزق ظـالم يـر، الأمـر الـذي اسـتدعى مـن جبـابرة الناز للتحر
لتصــفية شعــب ثــائر مقــاوم، فأقــدم علــى تعطيــل الحيــاة العلميــة للطلاب والتلاميــذ بــإغلاق المــدارس
والمعاهـد وبـاقي مؤسـسات التعليـم العـالي، ومطـاردة رمـوز الانتفـاض الطلابي وقتـل () أفـراد منهـم،
ية، منهيًا عمله الإجرامي بتصفيتهم أجمعين كثر من  طالب آخر إلى معسكرات الناز وترحيل أ

يوم  نوفمبر م. 

وفي الوقت الذي ظن الاستعمار النازي أنه قد ضرب الحركة الطلابية في مقتل، وأن الفورة قد هدأت
والثورة قد سكنت، كما ظنها من بعده طغاة غلاظ شداد في فرنسا وبولندا ومصر والجزائر وغيرها،
أشرقـت أرواح شهـداء انتفاضـة (بـراغ)، وأينعـت قطـرات دمـائهم أشجـارًا لهـا طلـع نضيـد مـن الإصرار
والاسـتماتة والاسـتبصار، عـبر مختلـف ربـوع العـالم، فصـارت للحركـة الطلابيـة العالميـة أبعـاد واسـمة في
جدار التاريخ، عبر مطالباتها المتكررة بالحرية والعدالة والديمقراطية، وأضحت المعادل الموضوعي في
معركة الصراع من أجل التحرر والاستقلال والنهضة، نعم؛ لم يكن لها أن تحصل امتيازات ومكتسبات
لصالـــح الطلاب والشبـــاب وللجامعـــة والمعرفـــة دون نيـــل أقســـاط مـــن المعـــاطب والمظـــالم والحتـــوف
والانقمــاع، لم يكــن لهــا لتصــبح غــرةً في جــبين الزمــن لــولا فــدائها مبادئهــا وقيمهــا ومثلهــا بالغــالي
يــن، لقطــات وصــور مــن الحــزن والضنــك بعضهــا والنفيــس، بالضحايــا والشهــداء والمعطــوبين والمهجر
فوق بعض، لنا فيها نتف من المعاني والقيم، تشكل العدسة اللاصقة على العين المتبصرة في ملامح

حاضر طلابي راشد ومستقبل طلابي – شبابي ناهض.

ونحن اليوم إذ ننخرط في تخليد هذه الذكرى، ذكرى المبادئ والمثل، ذكرى مناهضة الطغيان وتحرير
البلدان، ذكرى الإسهام النضالي الملتزم بقضايا المجتمعات، ذكرى الطالب الإنسان، لا معدى لنا من
ادعاء وصل بها (الذكرى)، وبتاريخ الحركة الطلابية العالمية والعربية المجيد – وهي تقر لنا بذلك -، ولا
منــأى لنــا مــن تقــدير نفاســة الخــط الــذي اتبعنــاه والمنهــج الــذي اجترحنــاه والإســهام الــذي قــدمناه
والإقلاق الذي في حق مناوئينا أحدثناه، والمقصد الذي ابتغيناه، نحن اليوم وغدًا، نميط الرين على
الــوجه الصــبوح للطلاب، ونجــدد الانتهــال مــن أنهــر الصــمود المتدفقــة، ونتمحــل الرضاعــة مــن نفــس
يخًــا حــافلاً نــاجزًا ومــؤثرًا في بنيــة التــاريخ المعــاصر وتــاريخ البنيــات الذهنيــة، ثقافــة المقاومــة، ونحفــظ تار
ونحفر عميقًا في وعي أجيال نخشى أن تنسى مع كرور الأيام أن من بين أيديها ومن ورائها أعداد من
المناضلات والمناضلين استفرغوا الوسع لإصلاح الجامعات ورقي المجتمعات، وتغيير العوائد السياسية

وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

كيد لإعادة بناء إن ما تقوم به حركة طلاب ضد الانقلاب اليوم في مصر الشهيدة، سعي جديد وخطو أ
الحركة الطلابية على قواعد السيرة الأولى، حركة رافضة لحياة الإقطاعية والاتباعية، مطالبة بمجتمع
مـدني قـوي ومتماسـك، وبجامعـة وطنيـة حـرة ومسـتقلة، وبدولـة ذات إرادة سياسـية منسـجمة مـع
تطلعـات ورغبـات التيـار الأسـاسي للأمـة، ورغـم ضروب البطـش والتنكيـل الـتي تطالهـا؛ إلا إنهـا أصرت



على رفع راية العصيان، وانتزاع الحياة من بين أضالع الطغاة، طلاب كثر لقوا حتفهم على يد ظلام
يــا إلى المكســيك مــرورًا بالعــالم العــربي، أعــداد عــدها الله ونســيناها، فتــاكين في هــذا العــالم، مــن منشور

انتفضت واحتجت واقترحت، فأعدمت وغيبت؛ بأي ذنب قتلت؟

يــم، فــوق تــراب وطــن يتســع للجميــع، وفي ظــل دولــة إن مســيرة الصــمود والإصرار علــى العيــش الكر
عادلـة، وضمـن مجتمـع متضـامن متراحـم قـوي وحـر، وفي إطـار ثـواب جامعـة ونظـام تعليمـي أصـيل
كفاء مقدمون في بلادهم ومدعومون في ومتجدد وجامعات وطنية قائدة لقاطرة التنمية، وطلبة أ
مجـــالات تخصـــصاتهم، (هـــذه المســـيرة والمطـــالب) ســـتظل أس الفعـــل النضـــالي والترافعـــي للحركـــة
الطلابيــة في كــل مكــان، وإن اعترتهــا لحظــات انكفــاء وقهقــرة فسرعــان مــا تســتأنف المعــاودة والنفضــة
والتجذيــف ضــد تيــار التراخــي والانــزواء ولغــة الإغــراء، يــدلل علــى مقــدار صــحة هــذه الــدعوى؛ تــوثب
كثر من قطر لممارسة أدوارها الطبيعية في السياق الغربي والعربي المعاصر، مثال الحركة الطلابية في أ
يع العادل للثروات في المكسيك، ومبدعي ثورة المظلات في هونغ كونغ، ذلك انتفاض رافضي سوء التوز
ورائدي السلمية من حركة طلاب ضد الانقلاب في مصر، ومنسقي الجهود المدنية من حركة طلاب بلا
حـدود في أوروبـا، ومحصـني الـذاكرة وحمـاة الأرض مـن حركـة شبـاب ضـد المسـتوطنات في فلسـطين،
وقائــدي مــشروع التجديــد الشامــل للعمــل الطلابي والشبــابي ومطلقــي نــداء الاســتئناف الحضــاري

للجامعة والمجتمع والوطن والأمة في المغرب..

إن الحركة الطلابية وطلاب العالم الأحرار ينسجمون اليوم مع سنة التداعي في اللحظة، مستحضرين
قيـم التجـرد والوفـاء والعطـاء بلا حـدود الـتي انسـبغ بهـا مسـار عـدد مـن الحركـات الطلابيـة المكافحـة
يـن سـياقات وانتصـارات وانعطافـات وتـأثيرات ومـؤامرات اعترضـت الحركـة (المحتجـة والمنتجـة)، متذكر
الطلابيـة طـوال مسارهـا ومسيرتهـا، متـأملين فيمـا سـطرته مـن ملاحـم بطوليـة ضـد عـدو خـارجي أو
مستبد داخلي أو منحرف عن المنهج وضال عن الطريق، دونما اغتمام بما حدث من تزوير للأخبار
وتغييــب للأحــرار وتحريــف للمســار وإعطــاب للإطــار، ســيبقى – ولا شــك – وصــمة عــار في ســجلات
وحوليــات أولئــك الساســة والمتــواطئين والعملاء والمــدسوسين وزمــرة المخــدوعين الذيــن دبــروا مكائــد

ومصائد لإقبار الحركة الطلابية.

معشر الطلاب:

في عيدنا الطلابي هذا، من عامنا النضالي والدراسي هذا، نجدد الوفاء لدماء الشهداء، ونقطع على
أنفسنا العهد بأن نظل طلاب علم ومعرفة، لا نناصر في الباطل أحدًا ولا نفتئت على ذي عمل وإنجاز
وتغيــير أولاً، وطلاب انتمــاء لمبــادئ ومرجعيــة وأهــداف وفكــرة، وعطــاء للــوطن والمجتمــع والجامعــة
وشريحة الطلاب، وارتقاء في سلم المواقف والقيم الخالدة ثانيًا، سنواصل السير في الطريق الصحيح
وفق منهج قويم وبسلوك سليم، طريق بسط الأسئلة الصحيحة، طريق الأقوال المنتجة للممارسة،
يــق المدافعــة العلنيــة ضــد التطييــف والتزييــف والتجزئــة والاســتبداد، بلا مهادنــة لســائر محــاولات طر
الاستبدال والمصادرة أيًا كان موطنها، نازعين إلى تكتيل الجهود وإشاعة مناخ الصدقية في الممارسة
العملية للطلاب، متكاتفين جميعًا من أجل تحالفية كفاحية بين الحركة الطلابية العربية – الإسلامية

والعالمية، لنظل – بحق – صوت شعوبنا للتحرر، سواعد أممنا للنهوض، وعناوين عز في كل الأزمنة.



بصوت جهير نجدد التذكير: يا طلاب العالم، يا رواد الحرية.. اتحدوا.
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